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 في القرآن الكريم: دراسة موضوعية نقدية النســخ

  د. ثابت أحمد أبو الحاج
 ماليزيا -لايااماديمية الدراسات الإسلامية،جامعةأستاذ مساعد بقسم القرآن والحديث،أك

م١٥/٤/٢٠١٤-١٤ )٤بحث مقدم لمؤتمر القرآن الدولي الرابع( مقدس  
  والتفسير وأثرهما عند القدامى والمحدثينفي المحور الثالث: التجديد في علوم القرآن 
  الملخص

  الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسّلام على نبينا محمدٍ، وآله واصحابهِ أجمعين، وبعد...       

النســخ في القــرآن الكــريم مــن الموضــوعات المهمــة الــتي لابــُدّ مــن الإلمــام ــا لكــل مــن تصــدّى لدراســة التفســير       
وعلــوم القــرآن الكــريم ، وأراد معرفــة أحكامــه ومعانيــه، ولــذلك فقــد أفــرده كثــيرون بالتصــنيف،وكتب فيــه المؤلفــون في 

ن معرفــة الناســخ والمنســوخ ركــن عظــيم في الاهتــداء إلى الأقــوال وتعــددت، وذلــك لأ هــاعلــوم القــرآن، وتعارضــت في
صحيح الأحكام ، خصوصاً إذا ما وجدت أدلة متعارضة لاينـدفع التعـارض بينهـا إلا بمعرفـة سـابقها مـن لاحقهـا ، 

يتنــاول هــذا البحــث مفهــوم النســخ في اللغــة واصــطلاح العلمــاء، وأدلــة جــوازه ، ويبــينّ   وناســخها مــن منســوخها،
والـتي تمسـك ـا  -سخ المختلف فيه والمتفق عليه، ويناقش على وجه الخصوص قضية نسـخ الحكـم والـتلاوةأنواع الن

ويـــدفعها مـــن أصـــلها،ويعرض البحـــث الـــراجح مـــن  الآيـــات المنســـوخة، وبمـــا  -كثـــيرون مـــن الطـــاعنين في كتـــاب االله
الفرق بــين وهي: ضــوابط النســخ،و تــرجح فيــه الــدليل مــا أمكــن، ويخــتم البحــث بــذكر عــدد مــن التنبيهــات والفوائــد،

  النسخ في القرآن الكريم.بموضوع  النسخ والبداء والتخصيص، والحكمة من النسخ، وبعض المؤلفات التي عنيت 

  وخطورته،يأمل الباحث تحقيق جملة من الأهداف أبرزها: لأهمية موضوع النسخ أهداف البحث:

  .  ، وصولاً للرأي الأصوببالأدلة العقلية والنقلية معاً  والتلاوةمناقشة شبهة نسخ الحكم  .١                    

  بيان الراجح من الآيات الناسخة والمنسوخة. .٢  

 .. بيان الفرق بين النسخ والبداء والتخصيص٣  
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  وأربعة مباحث وخاتمة على النحو الآتي: اقتضت طبيعة هذا البحث أن يكون في مقدمة   هيكل البحث:

  لبيان موضوع البحث وأهدافه،وهيكل البحث،ومنهجه. المقدمة :  

   مفهوم النسخ في اللغة والاصطلاح، وأدلة جوازه.   المبحث الأول:  

  أنواع النسخ المختلف فيه بين العلماء. :الثانيالمبحث   

  أنواع النسخ المتفق عليه بين العلماء. :المبحث الثالث             
  تنبيهات وفوائد مهمّة.المبحث الرابع:               

  وفيها ملخص البحث، ونتائجه، والتوصيات. الخاتمة :  

  منهج البحث:

،علـى النحـو  النقـديالمنهجـين: الموضـوعي و  سلك الباحث ،حتى يؤتي البحث أكله ،وتتحقق أهدافه
  الآتي:

أقـــوال المـــنهج الموضـــوعي: وذلـــك بجمـــع النصـــوص الشـــرعية الـــتي لهـــا علاقـــة بموضـــوع البحـــث، وجمـــع  -
  .البحث العلماء في الموضوعات ذات العلاقة، ولذلك لتحديدعناصر

سـتناد ا،-من هـذه الدراسـةالثاني خاصةً في المبحث  -ومناقشتها: وذلك بتتبع المعلومة النقدي المنهج -
 .الراجح منها عرض ثمّ  أقوال أئمة هذا العلمإلى الأدلةالشرعية، والعقلية، وإلى 

   

    مفهوم النسخ في اللغة والاصطلاح، وأدلة جوازه.  :المبحث الأول   

    :واصطلاحاً  لغة أولاً: مفهوم النسخ

النسخ لغةً:      

نسخ زيد الكتاب. اذا " منها:بطالفي كتب اللغة وهي تدور بين النقل والازالة والإ للنسخ معان متعددة  
نسخ الشيب الشباب اذا أزاله  :اذا نقله من خلية الى اخرى وتقول العسل ونسخ النحل ،نقله عن معارضه

  .1"ذا أبطلتها وعفت عليهاإالريح آثار القوم  نسخت ،محله وتقول وحل

                                                           

 .٤/٢٨ط بولاق، مادة( نسخ)،ابن منظور،لسان العرب  . ١
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إزالــة الحكــم بحكــم يتعقبــه، قــال  نســخ الكتــاب:، رفــع حكــم ســابق بحكــمٍ لاحــق يتعقبــهقــال الراغــب:"   و     
هَـــا أوَْ مِثْلِهَـــا أَلمَْ تَـعْلــَـمْ أَن اللــّـهَ عَلــَـىَ كُـــل شَـــيْءٍ قــَـدِيرٌ مَـــا ننَسَـــخْ مِـــنْ آيــَـةٍ أوَْ (تعـــالى:  .  ٢ ")ننُسِـــهَا نـَــأْتِ بخِــَـيرٍْ منـْ
      ].١٠٦[البقرة: 

  :النسخ اصطلاحاً        

  :، فمنهااها واحدوإن كان مؤدّ  ٣تعددت مفاهيم النسخ عندالعلماء

  ،بخطاب متراخ عنه ،مرفع الحكم الثابت بخطاب متقد - 
  .أو هو: رفع حكم شرعي بخطاب جديد - 
 .رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخرأو  - 
 -  

  النسخ جوازثانياً:أدلة 

 الدليل الأول: 
معناها: مانرفع  ،١٠٦ :سورة البقرة ا )قوله تعالى: ( ماننسخ من آيةٍ أو نُـنْسِها نأتِ بخير منها أو مِثلها    

  من حكم آية وتلاوا نأت بخير منها، أي: أصلح لكم منها. قال ابن زيد: إنساؤها: محوها وتركها.
  الدليل الثاني:

 ،١٠١الآية :سورة النحلقوله تعالى : ( وإذا بدّلنا آيةً مكان آيةٍ واالله أعلمُ بما ينُزلُ قالوا إنما أنت مفتر )    
  فهذا نص ظاهر في جواز زوال حكم آية ووضع أخرى موضعها.

   الدليل الثالث:

                                                           

وللتوسع في معرفة معاني النسخ في اللغة انظر : كتاب النسخ في  ،٤٩٠، ص الأصفهاني الراغب مفردات ألفاظ القرآن،. ٢
  .٦٢ – ١/٥٥زيد  لمصطفى ،القرآن

٣
، وقد توسع في تقرير ذلك وضرب  ٨٨ -  ٣/٨١الموافقات للشاطبي ،و ١٣/٢٩ ،لابن تيمية،مجموع الفتاوى  :ينظر .

الآيات المنسوخة في القرآن   ،٤٥الأصول من علم الأصول للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص شرح ،و الأمثلة عليه
الفوز الكبير في أصول الدين، ولي االله الدهلوي،عربه و ،١٨،١٩الكريم ، للدكتور عبداالله بن محمد الأمين الشنقيطي ص 

البرهان و  ،٨٤-٨٣م، دار الصحوة بالقاهرة، ص ١٩٨٦هـ/١٤٠٧ عن الفارسية سلمان الحسيني الندوي، الطبعة الثالثة
  .٢٩ص  ،١٩٧٣ ،هـ/١٣٩١لبدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي، طبعة دار المعرفة  ،في علوم القرآن
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قال ابن عباس وغيره: معناه: ،٣٩ :سورة الرعد قوله تعالى: ( يمحو االله ما يشاء ويثُبِتُ وعندهُ أم الكتاب )
ثم قال: (  ولاينسخه،يمحو مايشاء من أحكام كتابه فينسخه ببدلٍ أو بغير بدل، ويثُبت مايشاءُ فلا يمحوه 

وعند أم الكتاب ) قال ابن عباس: معناه: عنده ما ينُسَخُ ويبُدل من الآي والأحكام، وعنده ما لاينُسخث 
  .٤في أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ. فهذا يدل على جواز النسخ بنص القرآن ولايبُدل، كلٌ 

ائدته عظيمة ، لا يستغني عن معرفته العلماء ، ولا معرفة هذا الباب أكيدة وف :"قال العلامة القرطبي     
ينكره إلا الجهلة الأغبياء ، لما يترتب عليه من النوازل في الأحكام ، ومعرفة الحلال من الحرام. روى أبو 

البختري قال : دخل علي رضي االله عنه المسجد فإذا رجل يخوف الناس ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : رجل 
ل : ليس برجل يذكر الناس! لكنه يقول أنا فلان ابن فلان فاعرفوني ، فأرسل إليه فقاليذكر الناس ، فقا  : 

أتعرف الناسخ من المنسوخ ؟ ! فقال : لا ، قال : فاخرج من مسجدنا ولا تذكر فيه. وفي رواية أخرى : 
... عنهما أعلمت الناسخ والمنسوخ ؟ قال : لا ، قال : هلكت وأهلكت!. ومثله عن ابن عباس رضي االله  

نكرت طوائف من المنتمين للإسلام المتأخرين جوازه ، وهم محجوجون بإجماع السلف أ: وقال أيضا ... 
. 5"السابق على وقوعه في الشريعة  

 

  النسخ المختلف فيه بين العلماء :الثانيالمبحث 

مختلــف فيــه، والــراجح للنســخ أشــكال عــدة، بعضــها متفــق عليــه، والعلمــاء علــى تجــويزه، والــبعض الآخــر        
    ،وهو نوعان:عدم جوازه

وجـل العلمـاء المحققـين علـى عـدم تجـويزه، وذلـك لأن السـنة دون القـرآن في  نسخ القـرآن بالسـنة:  أولاً:
ـ،المرتبة عليـه وسـلم في بعـض ه لـه صـلى االله وأن من السنة ما كان باجتهاد النبي، بـدليل العتـاب الـذي وج

لاشـتمال السـنة علـى الأحاديـث المتـواترة والمشـهورة والآحـاد واشـتمالها أيضـاً علـى كـذلك  الآيات الكريمة
  بالإضافة إلى أنه لم يثبت وقوعه. الصحيح والضعيف،

  

                                                           

٤
 .للعلامّة مكي بن أبي طالب القيسي ،واختلاف الناس فيه الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله .

 ٢/٦٢القرطبي  الجامع لأحكام القرآن،للإمام .٥
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بمعــنى أن االله رفــع الحكــم وآيتــه مــن   :،أو نســخ الــتلاوة دون الحكــمنســخ الحكــم والــتلاوة معـــاً  ثانيــاً:
 .وهذا الوجه متكلم في أحاديثه فهي معلولة مضطربة أورفع الآية دون الحكم،كتابه الكريم،

  ومن هذه الأحاديث:

: عــن أبي موســى الأشــعري رضــي االله عنــه قــال: إنــا كنــا نقــرأ ســورة كنــا نشــبهها في الطــول والشــدة بــبراءه الأول
جـوف ابـن آدم فأنسيتها، غير أني أحفظ منها: "لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديـاً ثالثـاً، ولا يمـلأ 

  .)٦(إلا التراب، ويتوب االله على من تاب"

  -* مناقشة الحديث:

الحديث موقوف على أبي موسى الأشعري فقط رضي االله تعالى عنـه والقـرآن قطعـي الثبـوت قطعـي الدلالـة،  -
فظـاهر كـلام أبي موسـى بنسـخ سـورة كاملـة، ومـن الطـوال، وهـذا مـا لم ينقـل عـن أي صـحابي والأصـل في مثـل 

  الأمر أن يكون مشتهرا. هذا

أن الصــحابي الجليــل رضــي االله عنــه نــص علــى أنــه نســيها ولم يــنص علــى نســخها. والنســيان أمــر مــن طبــائع  -
البشــر فلــم يكــن الكثــير مــن الصــحابة يحفظــون القــرآن رغــم سمــاعهم لــه مــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم، 

  زال تتلى.فلعله اشتبه عليه، أي: أنه نسي سورة مما أنزل ولا ت

وهـــذا الحـــديث يـــرد بأحاديـــث صـــحيحة تحمـــل نفـــس المعـــنى، والمقصـــود: أن بعـــض الصـــحابة رووا أحاديـــث  -
 تحمل نفس معنى ما رواه أبو موسى ولكن ليس كقرآن منها:

ما رواه ابن عباس، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: لـو أن لابـن آدم واديـاً مـن ذهـب أحـب أن يكـون 
 .)٧(ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب االله على من تاب"لهُ واديان، 

  إذن وهم الراوي أنه قرآن والحقيقة أنه حديث قالهُ رسول االله صلى االله عليه وسلم، وبقي ولم ينسخ.

  فتدبر أخي القارئ ما في هذا الحديث من اضطرابِ.

ن: عشـر رضـعات معلومـات يحـرمن، عن عائشـة رضـي االله عنهـا أـا قالـت: "كـان فيمـا أنـزل مـن القـرآالثاني: 
                                                           

  ).٢٤١٦حديث رقم ( .  صحيح الإمام مسلم،٦ 
  ).٢٤١٥الإمام مسلم من حديث أنس، رقم ( )، و عند٦٤٣٦البخاري، حديث رقم ( .صحيح الإمام٧ 
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  .)٨(وتوفي رسول االله صلى االله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن" ،بخمس معلومات ثم نسخن

  -*  مناقشة الحديث:

الحديث موقوف على السيدة عائشة رضـي االله عنهـا، والقـرآن فيمـا بقـي ولم ينسـخ أو فيمـا نسـخ لا بـد فيـه  -
  من التواتر حتى يثبت.

الملاحظ أن الناسخ والمنسوخ ليس فيمـا يتلـى ولـيس موجـوداً في كتـاب فلـو سـلمنا بآيـة منسـوخة فـأين الآيـة  -
  الناسخة، ولم يقل أحد برفع الناسخ والمنسوخ تلاوةً.

أن الناسـخ والمنســوخ ثبــت ولم يرفـع، بــدليل قــول السـيدة عائشــة رضــي االله عنهـا: وتــوفي رســول االله صــلى االله  -
  مما يقرأ من القرآن فهو ليس حجة لمن قال بنسخ الحكم والتلاوة معاً. عليه وسلم وهنّ 

قولهـا "وتــوفي رســول االله وهــن ممـا يقــرأ مــن القــرآن: فـأين هــذه الآيــة ومــن رفعهـا؟!! بــل إن بعــض الــذين قــالوا  -
. كــان مســتندهم أمثــال هــذا الحــديث وهــذا الحــديث يثــير مطــاعن وأخطــار )٩(بــأن كتبــة الــوحي بــدلوا وغــيروا

  جسيمة"

  ومن هنا أقول: إن السيدة عائشة وهمت بين نصٍ من السنة ونصٍ من القرآن فظنت السنة قرآناً.  -

أمــا قــالا: "كــان فيمــا أنــزل مــن القــرآن: الشــيخ  الثالــث: مــا روي عــن عمــر بــن الخطــاب وأبــي بــن كعــب
  .)١٠(والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة"

  -*  مناقشة الحديث:

  بالزيادة والحذف. النقل فيه يثبت في كتب  الصحاح المعتمدة، بل اختلفهذا الحديث لم  -

  وهو مضطرب السند لأسباب:

جلد،وكذلك ظاهر الحديث أن الذي يرجم الكبـير فقـط ويـرجم بالزنـا، مـع أن الكبـير إذا زنـا ولم يكـن محصـناً  -
                                                           

  ).٣٥٨٢حديث رقم   ( صحيح الإمام مسلم،. ٨ 
يــدعي الشــيعة أن أبــا بكــر وعمــر ومــن معهمــا مــن الصــحابة قــاموا بحــذف كثــير مــن الآيــات المتعلقــة بولايــة علــي وإمامتــه،  .٩ 

  وحاشا لصحابة رسول االله الكريم هذا التبديل والتحريف.

  رواه الحاكم في المستدرك وابن حيان في صحيحه. .١٠ 
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  الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم.

بــن الصــلت قــال: كــان زيــد بــن ثابــت وســعيد بــن العــاص  ويشــهد لهــذا مــا أخرجــه الحــاكم مــن طريــق كثــير -
علــى هــذه الآيــة فقــال زيــد: "سمعــت رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يقــول: الشــيخ  فمــرايكتبــان في المصــحف 

والشــيخة فارجموهمــا البتــة، فقــال عمــر: لمــا نزلــت أتيــت النــبي صــلى االله عليــه وســلم فقلــت: أكتبهــا؟ فكأنــه كــره 
تــرى أن الشــيخ إذا زنى وقــد أحصــن رجــم." قــال الحــافظ بــن حجــر: يســتفاد مــن هــذا  ذلــك، فقــال: عمــر: ألا

  .)١١(الحديث السبب في نسخ تلاوا لكون العمل على غير الظاهر من عمومها

وأقــول: ألا تــرى أخــي القــارئ التنــاقض الواضــح في معــنى هــذا الحــديث والــذي سمــي آيــة وهــل يصــح أن ينســب 
  بحال عباده، وكتابه محكم واضح الدلالة خاصة إذا تعلق الأمر بآيات الأحكام.ذلك إلى االله تعالى وهو أعلم 

، وبالســـنة العمليـــة )١٢(جلـــد مائـــة والـــرجم" والثيـــب بالثيـــبأنـــه معـــارض بـــأن الـــرجم ثبـــت بالســـنة القوليـــة " -
  .)١٣(الغامديةعندما رجم ماعز و 

" فظـــاهر قــول عمــر أـــا لم بيــدي لكتبتهــاقــول عمــر "والـــذي نفســي بيــده لـــولا أن يقــول النــاس زاد عمـــر  -
 تنسخ تلاوة وإلا كيف يجامل الناس بعدم كتابة آية.

وهل يصح أن يرفع حكم الرجم تلاوة ويبقى حكمه، ثم ينزل على الرسول الحد ليصبح مـن السـنة القوليـة  -
 سبيلاً. لهنوالعملية كما مر في حديثٍ خذوا عني خذوا عني، قد جعل االله 

وهــو مضــطرب الســند مــن حيــث تنــاقض المعــنى وقصــوره عــن بيــان مــن  متنــاصــح ومــن هنــا أقــول: الحــديث لم ي
الـــذي يـــرجم صـــغيراً كـــان أو كبـــيراً، ومعـــارضٌ بحـــديث الـــرجم، حيـــث أن الـــرجم ثبـــت بالســـنة القوليـــة والعمليـــة 
وكانت أكثر بياناً ووضوحاً، ولهذا السـبب أقـول: إن هـذه الروايـة علـى فـرض الصـحة هـي مـن كـلام نبينـا محمـد 

االله عليه وسلم في بيان حالٍ مخصوصة، ثم جـاء البيـان التـام بقولـه: "والثيـب بالثيـب جلـد مائـة والـرجم". صلى 
وهـل يعقـل أن يكـون بيـان رسـول االله في سـنته أوضـح وأشــفى للصـدر مـن بيـان االله وكلامـه، حاشـا لـه ســبحانه 

  وتعالى.

                                                           

  م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ ٣باب الاعتراف بالزنا، دارالفيحاء دمشق ط ١٧٦-١٢/١٧٥البخاري بشرح الفتح مجلد .١١ 
  ).٤٣٩٢رواه مسلم، حديث رقم ( .١٢ 
  ).٦٨٢٤رواه البخاري، حديث رقم ( .١٣ 
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مســتند هــذا القــول أخبــار آحــاد وأن أخبــار و  ،أن القــول بنســخ الــتلاوة هــو نفــس القــول بــالتحريفكمــا      
فقد أجمع المسلمون علـى أن النسـخ لا يثبـت بخـبر الواحـد كمـا أن القـرآن ،الاحاد لا أثر لها في أمثال هذا المقام

أن الامور المهمة التي جرت العادة بشـيوعها بـين النـاس ،  -جماعمضافا إلى الإ -لا يثبت به ، والوجه في ذلك
فـإن اختصـاص نقلهـا بـبعض دون بعـض بنفسـه  ،ها على فـرض وجودهـا لا تثبـت بخـبر الواحـدوانتشار الخبر عن

.                                                                             الراوي أو خطئه وهمدليل على   

يسـتحيل عقـلاً أن يـرد النسـخ علـى اللفــظ دون الحكـم، لأنّ الحكـم لابـدّ لـه مـن لفـظ يـدلّ عليــه،  كمـا إنـّه    
 ،يمكـن أن يرفـع الأصـل ويبقـى التـابعفإذا رفع اللفظ فما هو الدليل الذي يـدلّ عليـه؟ فـالحكم تـابع للّفـظ، ولا 

لـى نسـخ النصـوص الـتي حكتهـا النسخ حكم، والحكم لابدّ أن يكون بالنصّ، ولا انفكاك بينهما، ولا دليـل ع
الآثار المتقدّمة وسواها، إذ لم ينقل نسخها ولم يرد في حديث عن النـبيّ (صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم) في واحـدٍ 
منها أّا منسـوخة، والواجـب يقتضـي أن يبُلـّغ الأمـة بالنسـخ كمـا بلـّغ بـالنزول، وبمـا أنّ ذلـك لم يحـدث فـالقول 

  به باطل.

بعـــض المعتزلـــة  ،وأغلـــب علمـــاء ومحققـــي أهـــل الســـنة المتقـــدمين مـــنهم والمتـــأخرين لـــتلاوةنســـخ ا أنكـــر وقـــد   
وحكـــى   "....العلـــم، مـــنهم: أهـــلبعـــض اقـــوال ١٤مـــام الزركشـــي لإونقـــل انفـــس القـــول بالتحريف، واعتـــبروه

ونقُِــل ، "  ...، وأنكــره أيضــاً ابــن ظفــر في كتــاب "الينبــوع" هالقاضــي أبــو بكــر في "الانتصــار" عــن قــومٍ إنكــار 
في إبطـال القـول   ققـينالعلمـاء المح وفيما يلي بعض أقـوال  ١٥ عن أبي مسلم: "أنّ نسخ التلاوة ممنوع شرعاً"

    بنسخ التلاوة:

ـــا الجـــرأة العجيبـــة ففـــي الضـــربين الثـــاني والثالـــث اللـــذين نســـخت فيهمـــا   .١ قـــال الـــدكتور صـــبحي الصـــالح: "أمّ
وإمّا دون نسخ أحكامها، والنـاظر في صـنيعهم هـذا سـرعان مـا بزعمهم آيات معينة، إمّا مع نسخ أحكامها 

يكتشف فيه خطأً مركباً، فتقسيم المسائل إلى أضرب إنمّا يصـلح إذا كـان لكـلّ ضـربٍ شـواهد كثـيرةٍ أو كافيـةٍ 
علـــى الأقـــل ليتيسّـــر اســـتنباط قاعــــدةٍ منهـــا، ومـــا لعشّـــاق النســـخ إلا شــــاهدٌ أو اثنـــان علـــى كـــلّ مـــن هــــذين 

يـــع مــا ذكـــروه منهــا أخبـــار آحــاد، ولا يجـــوز القطــع علـــى إنــزال قـــرآن ونســخه بأخبـــار آحـــاد لا الضــربين، وجم
  ١٦ حجّة فيها"

                                                           

 ٤٧ -٤٣  :٢ ، مرجع سابق،البرهان في علوم القرآنينظر:الزركشي، . ١٤

 .١١٢: ٢ ،١٩٨٨ -هـ١٤٠٨دار الفكر، بيروت،  مناهل العرفان الزرقاني،ينظر:  . ١٥

 .٢٦٥ )،ص م١٩٧٧( ١طت،بيرو  ،دار العلم للملايين ، ن مباحث في علوم القرآ ،صبحي الصالح ينظر: . ١٦
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وقـــال الـــدكتور مصـــطفى زيـــد: "ومـــن ثمّ يبقـــى منســـوخ الـــتلاوة بـــاقي الحكـــم مجـــرّد فـــرض لم يتحقّـــق في واقعـــةٍ  .٢
  .١٧ واحدةٍ، ولهذا نرفضه، ونرى أنهّ غير معقولٍ ولا مقبول"

ن الجزيـــري: "إنّ الأخبـــار الـــتي جـــاء فيهـــا ذكـــر كلمـــةٍ 'مـــن كتـــاب االله' علـــى أّـــا كانـــت فيـــه وقـــال عبـــد الـــرحم .٣
ونسخت في عهد رسول االله (صلى االله عليه وآلـه وسـلم) فهـذه لا يطُلـق عليهـا أّـا قـرآن، ولا تعُطـى حكـم 

ــاً، فــإنّ  الإخبــار ــا يعطــي حكــم القــرآن باتفّــاق، ثمّ ينظــر إنّ كــان يمكــن تأويلهــا بمــا يخرجهــا عــن كوــا قرآن
الحـــديث، وإن لم يمكـــن تأويلهـــا فالــــذي أعتقـــده أّـــا لا تصـــلح للدلالــــة علـــى حكـــم شـــرعي ، لأنّ دلالتهــــا 
موقوفةٌ على ثبـوت صـيغتها. وصـيغتها يصـحّ نفيهـا باتفّـاقٍ، فكيـف يمكـن الاسـتدلال ـا؟! فـالخير كـلّ الخـير 

  ١٨ في ترك مثل هذه الروايات"

"أمّـا مــا يدّعونـه مـن نسـخ تــلاوة بعـض الآيـات مـع بقــاء حكمهـا، فـأمر لا يقبلـه إنســان وقـال ابـن الخطيـب:  .٤
يحــترم نفســه، ويقــدّر مــا وهبــه االله تعــالى مــن نعمــة العقــل، إذ مــا هــي الحكمــة مــن نســخ تــلاوة آيــة مــع بقــاء 

مــه؟ حكمهــا؟ مــا الحكمــة مــن صــدور قــانون واجــب التنفيــذ ورفــع ألفــاظ هــذا القــانون مــع بقــاء العمــل بأحكا
ويســتدلّون علــى بــاطلهم هــذا بــإيراد آيــةٍ مــن هــذا النــوع يــدّعون نســخها، ويعلــم االله تعــالى أّــا ليســت مـــن 

 .١٩ القرآن، ولو كانت لما أغفلها الصحابة (رضوان االله عليهم) ولدوّا السلف الصالح في مصاحفهم"

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .٢٢٩ هـ، دار الفكر العربي ،ص١٩٦٣هـ/ ١٣٨٣النسخ في القرآن الكريم، الطبعة الأولى  مصطفى زيد . ١٧
 .٢٦٠: ٤م)، 2003 ه–   1424،  (٢، طالعلميةدار الكتب  ،الفقه على المذاهب الأربعة الجزيري، . ١٨
 .١٥٧ ،ص م ١٩٩٣  ،دار الكتب العلمية  ،ابن الخطيب , الفرقان في تدوين القرآن  .١٩
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  النسخ المتفق عليه بين العلماء : الثالثالمبحث 

  القرآن بالقرآن:نسخ  :أولاً 

    :في كتاب االله )٢٠( الأمثلة على هذا الوجه من  بمعنى: إلغاء حكم الآية بحكمٍ آخر مع بقاء تلاوا، و     

ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى   - =(قول ÏGä. öΝ ä3ø‹ n=tæ # sŒ Î) u�|Ø ym ãΝ ä.y‰tn r& ßNöθ yϑø9 $# β Î) x8t� s? # ��ö� yz èπ §‹ Ï¹uθ ø9 $# Ç ÷ƒ y‰Ï9≡ uθ ù=Ï9 

t Î/ t� ø%F{ $# uρ Å∃ρã� ÷è yϑø9 $$ Î/ ( $ ˆ)ym ’ n? tã t É) −F ßϑø9 فهـــــــذه الآيـــــــة دلـــــــت علـــــــى أن  ]،١٨٠) [البقـــــــرة: ∪⊂∇⊆∩ #$

ÞΟ(الإنسان عند مماته يستطيع أن يوصى لمن شـاء مـن أقاربـه، وبمـا شـاء، فنسـخت بقولـه تعـالى:  ä3ŠÏ¹θ ãƒ 

ª! $# þ’ Îû öΝ à2Ï‰≈ s9 ÷ρr& ( Ì� x. ©%#Ï9 ã≅ ÷VÏΒ Åeá ym È ÷ u‹ sVΡW{ $# 4 β Î* sù £ ä. [ !$ |¡ ÎΣ s− öθ sù È ÷ tGt⊥ øO$# £ ßγ n=sù $ sVè=èO $ tΒ 

x8t� s? ( β Î)uρ ôM tΡ% x. Zοy‰Ïm≡ uρ $ yγ n=sù ß# óÁ ÏiΖ9 $# 4 Ïµ ÷ƒ uθ t/ L{ uρ Èe≅ ä3Ï9 7‰Ïn≡ uρ $ yϑåκ÷]ÏiΒ â ß̈‰�¡9 $# $ £ϑÏΒ x8t� s? 

                                                           

  :اخترت ما كان موضع اتفاق، لأن هناك من العلماء من تزيد في النسخ وغالى فيه .٢٠ 
في كتابه:  الدكتور عبداالله الشنقيطيذكرها قد تعددت دعاوى النسخ في الكتب التي تعرضت لمسائل النسخ ، وقد ف    

ا، منها عل سبيل المثال لا الحصر:  مبتدأً بأكثره (الآيات المنسوخة في القرآن الكريم)    
             ابن الجوزي رحمه االله ، عدد الآيات  ،آية) ٢٩٣عى عليها النسخ (الدكتور مصطفى زيد ، عدد الآيات المد

 آية٢٤٧عليها النسخ ( عىالمد (،  ابن حزم ، عدد الآيات عىالمد ) الأجهوري ، عدد الآيات  ، ) آية٢١٤عليها النسخ
 آية٢١٣عليها النسخ (عى المد (،  مكي بن أبي طالب ، عدد الآيات عىالمد ) عدد النحاس، ،) آية٢٠٠عليها النسخ
محمد عبدالعظيم  ،) آية٦٦عليها النسخ ( عىالمد عبدالقاهر ، عدد الآيات  ، ) آية١٣٤عليها النسخ ( عىالمد ت الآيا

 ،الدهلوي ،آية)٢٠عليها النسخ ( عىالمد  الآيات عددالسيوطي،،) آية٢٢عليها النسخ ( عىالمد عدد الآيات  ،الزرقاني 
.) آية٥عليها النسخ (عى المد عدد الآيات    
الدعاوى ، مع التنبه إلى أن كل من هؤلاء المؤلفين رحمهم االله لا يقبل هذه الدعاوى ، بل كثير  من فهذه هي جملة  

: ومثاله،منهم يذكرها ويفندها  
) آية فقط، ٢٢بعد البحث قبل منها () آية ، ولكن ٢٤٧( العلامة ابن الجوزي رحمه االله عند مناقشة القضية جاء ب ـِ     

) آيات٢٠٥في (ورد النسخ   ،) آية ، لم يبين فيها حكماً ٢٠إن الصحيح أا محكمة ، وتوقف في الباقي وهو ( :وقال 
.ولم يصرح بالنسخ إلا في سبعة مواضع فقط  
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β Î) tβ% x. … çµ s9 Ó$ s!uρ 4 β Î* sù óΟ ©9  ä3tƒ … ã& ©! Ó$ s!uρ ÿ… çµ rOÍ‘ uρuρ çν# uθ t/ r& Ïµ ÏiΒ T| sù ß]è=›W9 $# 4 β Î* sù tβ% x. ÿ… ã& s! ×οuθ ÷z Î) 

Ïµ ÏiΒ T| sù â ß̈‰�¡9 $# 4 . ÏΒ Ï‰÷è t/ 7π §‹ Ï¹uρ  Å»θ ãƒ !$ pκÍ5 ÷ρr& A ø yŠ 3 öΝ ä. äτ !$ t/# u öΝ ä. äτ !$ oΨ ö/ r& uρ Ÿω tβρâ‘ ô‰s? öΝ ßγ •ƒ r& 

Ü>t� ø%r& ö/ ä3s9 $ Yè ø*tΡ 4 Zπ ŸÒƒ Ì� sù š∅ ÏiΒ «! $# 3 ¨β Î) ©! $# tβ% x. $ ¸ϑŠÎ=tã :ومــــا بعــــدها مــــن آيــــات   ]١١) [النســــاء

المواريث، حيـث أمـر االله بوجـوب تقسـيم التركـة كمـا بـينّ وفصـل، وعقـب رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم 
  .)٢١("إن االله أعطى كل ذي حقٍ حقه فلا وصية لوارثعلى آيات المواريث في سورة النساء بقوله: "

Ÿω (#θ: (وقولـــــه تعـــــالى - ç/ t� ø)s? nο4θ n=¢Á9 $# óΟ çFΡr& uρ 3“ t�≈ s3ß™ 4 ®L ym (#θ ßϑn=÷è s? $ tΒ tβθ ä9θ à)s?(  :٤٣[النســـــاء ،[

ـــــــــــه تعـــــــــــالى" ـــــــــــع آيـــــــــــات الخمـــــــــــر، منســـــــــــوخةُ بقول $( وجمي pκš‰r' ‾≈ tƒ t Ï% ©!$# (# þθ ãΨtΒ# u $ yϑ‾ΡÎ) ã� ôϑsƒø: $# ç�Å£øŠyϑø9 $# uρ 

Ü>$ |ÁΡF{ $# uρ ãΝ≈ s9 ø— F{ $# uρ Ó§ ô_ Í‘ ô ÏiΒ È≅ yϑtã Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# çνθ ç7 Ï⊥ tGô_ $$ sù öΝ ä3ª=yè s9 tβθ ßs Î=ø* è? :المائـــــــــــــــــــــــدة] (

٩٠.[ 

$ !°(قولــه تعــالى:  - tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 3 β Î)uρ (#ρß‰ö7 è? $ tΒ þ’ Îû öΝ à6 Å¡ à*Ρr& ÷ρr& çνθ à* ÷‚ è? 

Ν ä3ö7 Å™$ y⇔ãƒ Ïµ Î/ ª! #Ÿω ß(منسوخةٌ بقوله تعـالى:  ]،٢٨٤) [البقرة: ) #$ Ïk=s3ãƒ ª! $# $ ²¡ ø*tΡ āω Î) $ yγ yè ó™ãρ 4 $ yγ s9 

$ tΒ ôM t6 |¡ x. $ pκö� n=tãuρ $ tΒ ôM t6 |¡ tF ø. $# 3 $ oΨ −/ u‘ Ÿω !$ tΡõ‹ Ï{# xσ è? β Î) !$ uΖŠÅ¡ ®Σ ÷ρr& $ tΡù' sÜ ÷z r& 4 $ oΨ −/ u‘ Ÿω uρ ö≅ Ïϑós s? 

!$ uΖøŠn=tã # \� ô¹Î) $ yϑx. … çµ tF ù=yϑym ’ n? tã š Ï% ©!$#  ÏΒ $ uΖÎ=ö6 s% 4 $ uΖ−/ u‘ Ÿω uρ $ oΨ ù=Ïdϑys è? $ tΒ Ÿω sπ s%$ sÛ $ oΨs9 

 Ïµ Î/ ( ß# ôã$# uρ $ ¨Ψtã ö� Ï* øî$# uρ $ oΨs9 !$ uΖôϑym ö‘ $# uρ 4 |MΡr& $ uΖ9 s9 öθ tΒ $ tΡö� ÝÁΡ$$ sù ’ n? tã ÏΘ öθ s) ø9 $# 

š Í� Ï*≈ x6 ø9 والدليل على ذلك: ما رواه أبو هريـرة، رضـي االله عنـه، قـال: لمـا نزلـت: ]، ٢٨٦) [البقرة: #$

االله صــلى ) اشــتد ذلــك علــى الصــحابة، فــأتوا رســول وإن تبــدوا مــا في أنفســكم أو تخفــوه يحاســبكم بــه االله(
االله عليــه وســلم، ثم جثــوا علــى الركــب، فقــالوا: قــد أنــزل االله عليــك هــذه الآيــة ولا نطيقهــا، فقــال: أتريــدون 
أن تقولوا كما قال أهل الكتاب (سمعنا وعصيا)! بل قولوا (سمعنا وأطعنا غفرانك ربنـا واليـك المصـير) فلمـا 

                                                           

) وإســناده حســن مــن حـــديث أبي ٢٧١٣)، وابــن ماجــه (٢١٢٠)، الترمــذي (٣٥٦٥)، وأبــو داوود (٥/٢٦٧أحمــد ( .٢١ 
  أمامة الباهلي رضي االله عنه.



١٢ 
 

(آمن الرسول بما أنزل اليه مـن ربـه والمؤمنـون كـل أمـن  اقترأها القوم، وذلت ا ألسنتهم، أنزل االله في أثرها:
باالله وملائكته و كتبه ورسوله)، فلما فعلوا ذلك نسخها االله بقولـه (لا يكلـف االله نفسـاً إلا وسـعها لهـا مـا  

 .)٢٢(كسبت و عليها ما اكتسبت)

ــــــــــه تعــــــــــالى:  - $(قول yγ •ƒ r' ‾≈ tƒ š Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ# u Ÿω (#θ è=à2ù' s? (# #θ t/ Ìh�9 $# $ Z*≈ yè ôÊ r& Zπ x*yè≈ ŸÒ •Β ( :آل عمــــــــــران] (

فظاهر هـذه الآيـة أن الربـا المحـرم هـو الكثـير المضـاعف، ولـيس اليسـير منـه، ولكـن االله حـرم الربـا كلـه ] ١٣٠

≅¨ 3(قليلـــه وكثــــيره، بعمـــوم قولــــه تعــــالى:  ym r& uρ ª! $# yìø‹ t7 ø9 $# tΠ §� ym uρ (# 4θ t/ Ìh�9 وبقولــــه تعــــالى: ]، ٢٧٥) [البقـــرة: #$

)$ yγ •ƒ r' ‾≈ tƒ š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u (#θ à) ®?$# ©! $# (#ρâ‘ sŒ uρ $ tΒ u’ Å+t/ z ÏΒ (# #θ t/ Ìh�9 $# β Î) Ο çFΖä. t ÏΖÏΒ ÷σ •Β :البقـــــــــــــــــــــــــرة] (

٢٧٨.[ 

t(قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى:  - Ï% ©!$# uρ šχ öθ ©ùuθ tGãƒ öΝ à6Ψ ÏΒ tβρâ‘ x‹ tƒ uρ % [`≡ uρø— r& Zπ §‹ Ï¹uρ Ο Îγ Å_≡ uρø— X{ $ �è≈ tG̈Β ’ n<Î) 

ÉΑöθ y⇔ø9 $# u�ö� xî 8l# t� ÷z Î) 4 ÷β Î* sù z ô_ t� yz Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ öΝ à6 ø‹ n=tæ ’ Îû $ tΒ š∅ ù=yè sù þ’ Îû �∅ Îγ Å¡ à*Ρr& 

 ÏΒ 7∃ρã� ÷è ¨Β 3 ª! $# uρ î“ƒ Í•tã ×Λ Å6 ym :أفــادت الآيــة الكريمــة أن عــدة المــرأة المتــوفى زوجهــا ]، ٢٤٠) [البقــرة

t(حـــولاً كـــاملاً يوصـــى لهـــا بنفقـــة وســـكنى مـــالم تخـــرج. فنســـخت بقولـــه تعــــالى:  Ï% ©!$# uρ tβ öθ ©ùuθ tF ãƒ öΝ ä3ΖÏΒ 

tβρâ‘ x‹ tƒ uρ % [`≡ uρø— r& z óÁ −/ u�tItƒ £ Îγ Å¡ à*Ρr' Î/ sπ yè t/ ö‘ r& 9� åκô−r& # Z�ô³tãuρ ( # sŒ Î* sù z øó n=t/ £ ßγ n=y_ r& Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ 

ö/ ä3øŠn=tæ $ yϑŠÏù z ù=yè sù þ’ Îû £ Îγ Å¡ à*Ρr& Å∃ρâ÷÷ê yϑø9 $$ Î/ 3 :فبينــــت الآيــــة أن عــــدة المــــرأة المتــــوفى ]٢٣٤)  [البقــــرة ،

 أربعة أشهر وعشرة أيام، لا تخرج فيها ولا تتزوج.زوجها 

- ) ÉL≈ ©9 $# uρ š Ï?ù' tƒ sπ t± Ås≈ x* ø9 $#  ÏΒ öΝ à6 Í←!$ |¡ ÎpΣ (#ρß‰Îηô± tF ó™$$ sù £ Îγ øŠn=tã Zπ yè t/ ö‘ r& öΝ à6ΖÏiΒ ( β Î* sù 

(#ρß‰Íκy− �∅ èδθ ä3Å¡ øΒ r' sù ’ Îû ÏNθ ã‹ ç6 ø9 $# 4 ®L ym £ ßγ8©ùuθ tF tƒ ßNöθ yϑø9 $# ÷ρr& Ÿ≅ yè øg s† ª! $# £ çλ m; Wξ‹ Î6 y™ ∩⊇∈∪ 

Èβ# s% ©!$# uρ $ yγ ÏΨ≈ uŠÏ?ù' tƒ öΝ à6ΖÏΒ $ yϑèδρèŒ$ t↔sù ( χ Î* sù $ t/$ s? $ ys n=ô¹r& uρ (#θ àÊ Ì� ôãr' sù !$ yϑßγ ÷Ψtã 3 :النســــــــــــــــــاء] (

)، والدليل على ذلـك الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدةمنسوخة بقوله تعالى: (]، ١٦-١٥
                                                           

  ).٣٢٥)، ومسلم رقم (٤٥٤٥رواه البخاري، حديث رقم ( .٢٢ 
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عــني، خــذوا عــني، قــد جعــل االله لهــن ســبيلاً: البكــر بــالبكر جلــد مائــة قولــه صــلى االله عليــه وســلم: "خــذوا 
 .)٢٣(وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم"

ــــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــــالى: - $( قول pκš‰r' ‾≈ tƒ ÷ É< ¨Ζ9 $# ≅ è% y7 Å_≡ uρø— X{ β Î) £ çFΖä. šχ ÷Š Î� è? nο4θ uŠys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# $ yγ tF t⊥ƒ Î— uρ 

š ÷ s9$ yè tF sù £ ä3÷è ÏnGtΒ é& �∅ ä3ôm Îh�|� é& uρ % [n# u�|� WξŠÏΗsd ∩⊄∇∪ β Î)uρ £ çFΖä. šχ ÷Š Î� è? ©! $# … ã& s!θ ß™u‘ uρ 

u‘# ¤$!$# uρ nοt� Åz Fψ$# ¨β Î* sù ©! $# £‰tãr& ÏM≈ oΨ Å¡ ós ßϑù=Ï9 £ ä3ΖÏΒ # �� ô_ r& $ VϑŠÏà tã :لمــــــا خــــــير ٢٩-٢٨) [الأحـــــزاب .[

≅‘ āω(الرســول صــلى االله عليــه وســلم أزواجــه فــاخترن االله ورســوله، أنــزل قولــه تعــالى  Ïts† š�s9 â !$ |¡ ÏiΨ9 $# . ÏΒ 

ß‰÷è t/ Iω uρ β r& tΑ£‰t7 s? £ ÍκÍ5 ô ÏΒ 8l≡ uρø— r& öθ s9 uρ š�t7 yf ôãr& £ åκß]ó¡ ãm āω Î) $ tΒ ôM s3n=tΒ y7 ãΨŠÏϑtƒ 3 tβ% x. uρ ª! $# 

4‘n=tã Èe≅ ä. & ó x« $ Y7ŠÏ%§‘()٥٢[الأحزاب: .)٢٤.[ 

$(قولـــه تعـــالى:  - pκš‰r' ‾≈ tƒ t Ï% ©!$# (# þθ ãΖtΒ# u # sŒ Î) ãΛä ø‹ yf≈ tΡ tΑθ ß™§�9 $# (#θ ãΒ Ïd‰s)sù t ÷ t/ ô“ y‰tƒ óΟ ä31 uθ øg wΥ Zπ s%y‰|¹ 4 (

]، فاالله أراد التخفيف عن نبيه، لأن المسلمين أكثروا المسائل على رسول االله فشقوا عليه، فلمـا  ١٢[اادلة: 

Λä( كـــف النـــاس عـــن الســـؤال وشـــق ذلـــك علـــيهم، أنـــزل االله قولـــه تعـــالى: ø)x* ô© r& u β r& (#θ ãΒ Ïd‰s) è? t ÷ t/ ô“ y‰tƒ 

óΟ ä31 uθ øg wΥ ;M≈ s%y‰|¹ 4 øŒ Î* sù óΟ s9 (#θ è=yè ø*s? z>$ s?uρ ª! $# öΝ ä3ø‹ n=tæ (#θ ßϑŠÏ%r' sù nο4θ n=¢Á9 $# (#θ è?# u uρ nο4θ x. ¨“9 $# 

(#θ ãè‹ ÏÛr& uρ ©! $# … ã& s!θ ß™u‘ uρ 4 ª! $# uρ 7�� Î7 yz $ yϑÎ/ tβθ è=yϑ÷è s?(  :ادلــةفعــن علــي بــن أبي طالــب، رضــي ١٣[ا .[

االله عنــه، قــال: لمــا نزلــت (يــا أيهــا الــذين آمنــوا إذا نــاجيتم الرســول فقــدموا بــين يــدي نجــواكم صــدقة)، قــال لي 
النبي ما ترى؟ دينار؟ قلت: لا يطيقونه، قـال: فنصـف دينـار؟ قلـت: لا يطيقونـه، قـال: فكـم؟ قلـت: شـعيرة، 

ــــت ــــك لزهيــــد، فنزل ــــدي نجــــواكم صــــدقات) فــــبيّ خفــــف االله عــــن هــــذه  قــــال: إن (أأشــــفقتم أن تقــــدموا بــــين ي
   .)٢٥(الأمة

 
                                                           

  ).٤٣٩٢رواه مسلم، حديث رقم (. ٢٣ 
  )، من حديث عائشة رضي االله عنها١٤٧٥)، ومسلم رقم (٤٧٨٦متفق عليه: البخاري رقم ( . ٢٤ 
  ).٤/٤١٩)، وقال: حديث حسن وابن كثير: تفسير القرآن العظيم (٣٣٠٠رواه الترمذي، حديث رقم ( .٢٥ 
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 نسخ السنة بالسنة: ثانياً:

  ومن الأمثلة على ذلك:  

هــا فإــا و أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم، قــال: "ألا إني كنــت قــد يــتكم عــن زيــارة القبــور، ألا فزور  -
  .)٢٦(تذكركم بالآخرة"

كــان آخــر الأمــرين مــن رســول االله صــلى االله عليــه "ومــا روتــه أم المــؤمنين عائشــة رضــي االله عنهــا، قالــت:  -
 .)٢٧(وسلم ترك الوضوء مما مست النار"

  نسخ السنة بالقرآن: ثالثاً:

  ومن الأمثلة على ذلك:

بـدر سـارع الشـبان أن رسول االله صلى االله عليه وسلم، قال: "من قتل قتيلاً فله كذا وكذا"، فلما كان يوم  -
إلى القتــل والغنــائم وكانــت المشــيخة قــد ثبتــوا تحــت الرايــات، فقــالوا للشــبان أشــركونا معكــم، فإنــا كنــا لكــم 

y7( ردءاً، ولــو كــان مـــنكم شــيء للجـــأتم إلينــا، فاختصــموا للنـــبي صــلى االله عليـــه وســلم، فنزلـــت: tΡθ è=t↔ó¡ o„ 

Ç tã ÉΑ$ x*ΡF{ $# ( È≅ è% ãΑ$ x*ΡF{ $# ¬! ÉΑθ ß™§�9 $# uρ ( (#θ à) ¨?$$ sù ©! $# (#θ ßs Î=ô¹r& uρ |N# sŒ öΝ à6 ÏΖ÷�t/ ( (#θ ãè‹ ÏÛr& uρ 

©! $# ÿ… ã& s!θ ß™u‘ uρ :كيفيــة )٢٨(أي: مفوضــاً أمــر توزيعهــا إلى االله ورســوله، ثم بــين االله عــز وجــل ]،١) [الأنفــال.

منـه تقسيم الغنائم: فجعل الخمس من الغنيمة يصـرف فيمـا يرضـي االله مـن مصـالح المسـلمين عامـة، يأخـذ 
  الرسول كفايته، والأربعة أخماس تقسم على الجنود جميعاً في المعركة.

ومنهــا كــذلك أن المهــاجرين والأنصــار كــانوا يتوارثــون بحكــم المؤاخــاه أول الهجــرة، ثم نســخ ذلــك، فجعلــت  -
المواريث بين الأرحام فقـط، فعـن هشـام بـن عـروة عـن أبيـه، قـال: آخـى الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم بـين 

ير بن العوام وبين كعب بن مالك، وقال الزبير لقد رأيت كعباً أصـابته الجراحـة بأحـد، فقلـت: لـو مـات الزب

                                                           

)، من حديثي أبي هريرة، وعبد االله بن بريدة رضي االله عنهما وأخرجه أبو داود، ٢٢٥٧) و (٢٢٥٦رواه مسلم، رقم ( .٢٦ 
  ).١٥٧٢)، وابن ماجه رقم (٢٠٣٣)، والنسائي رقم (٣٢٣٤حديث رقم (

  ) من حديثي، عائشة وابن عباس رضي االله عنهما.٧٨٨) و(٧٨٧رواه مسلم، رقم ( .٢٧ 

  ).٦١٨٨حديث رقم (رواه مسلم، .٢٨ 
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ـــه، فنزلـــت هـــذه الآيـــة:  θ#)(فـــانقطع عـــن الـــدنيا وأهلهـــا لورثت ä9 'ρé& uρ ÏΘ% tn ö‘ F{ $# öΝ åκÝÕ ÷è t/ 4’ n<÷ρr& <Ù ÷è t7 Î/ ’ Îû 

É=≈ tF Ï. «! ـــــات، وانقطعـــــت تلـــــك المواريـــــث ]، فصـــــارت المواريـــــث بعـــــد للأرحـــــام ٧٥[الأنفـــــال: ) #$ والقراب

  .)٢٩(بالمؤاخاة

  فوائد مهمّةتنبيهات و  :الرابعالمبحث 

  ضوابط النسخ.أولاً:   

  لا يلجأ للنسخ إلا إذا تحققت عدة أمور:    

 أن يكون المنسوخ حكماً شرعياً بمعنى: لا يكون النسخ إلا في الأوامر والأحكام. -١

 شرعياً.أن يكون دليلُ رفع الحكم دليلاً  -٢

 غير متصل به. ،أن يكون دليل الرفع متراخياً عن دليل الحكم -٣

 أن يكون فيهما تعارض حقيقي. -٤

 أن يتعذر الجمع فيهما بوجه من الوجوه، كحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص. -٥

 معرفة المتقدم والمتأخر، والمكي والمدني. -٦

  أمكن.ما  معرفة ما ثبت والتصريح من الصحابة بنسخ الحكم -٧

هنالك من العلماء من توسع في موضوع النسخ وغالى فيه، فالبعض مـثلاً: جعـل المقيـد نسـخ للمطلـق، وجعـل 
  الخاص نسح للعام... وهكذا، وهذا كلام غير منضبطٍ وفيه نظر لإن الجمع بين الأدلة أولى من إهمالها.

  . ٣٠ : الفرق بين النسخ والبداء والتخصيصثانياً 

مـــن قبـــل أن يشـــرعهما لعبـــاده، بـــل مـــن قبـــل أن يخلـــق  أزلاً النســـخ: فـــاالله عـــز وجـــل يعلـــم الناســـخ والمنســـوخ     
                                                           

)،  ١٦/٢٩٩)، كتــاب الفــرائض، بــاب ذوي الأرحــام، ومســلم بشــرح النــووي (١٢/٣٧البخــاري بشــرح الفــتح ( . صــحيح٢٩ 
  كتاب فضائل الصحابة، باب مؤاخاة النبي بين أصحابه.

  .١٨٤-٢/١٨٠، ، مرجع سابقان فر عمحمد عبد العظيم الزرقاني: مناهل ال .٣٠ 
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ــــ ــــق، وي ــــوط بحكمــــة، أو بر الخل ــــم أن الحكــــم الأول المنســــوخ من ــــه، عل أ الســــماء والأرض، إلا أنــــه جلــــت حكمت
لمعلـوم منوطـاً بحكمـه مصلحة تنتهي في وقت معلوم، وعلم إلى جانب هذا: أن الناسـخ يجـيء في هـذا الميقـات ا

وبمصــلحة أخــرى، ولا ريــب أن الحِكــمَ والمصــالح تختلــف بــاختلاف النــاس، وتتجــدد بتجــدد ظــروفهم وأحــوالهم، 
وأن الأحكـــام والحكـــم منهـــا، والعبـــاد ومصـــالحهم، والنواســـخ والمنســـوخات، كانـــت كلهـــا معلومـــة الله مـــن قبـــل، 

إنما هو إظهـاره تعـالى لعبـاده، لا ظهـور ذلـك لـه، قـال ظاهرة لديه لم يخف شيء منها عليه، والجديد في النسخ 

$ 4تعـــــالى: ( tΒuρ tβ% x. y7 •/u‘ $ |‹Å¡nΣ :وقـــــال تعـــــالى: (٦٤) [مـــــريم ،[ÿ…çν y‰Ψ Ïãuρ ‘Π é& É=≈ tGÅ6 ø9 ) [الرعـــــد: #$

٣٩.[  

فهو نشأة رأي جديد لم يكن موجوداً، وهو مستحيل على االله لما يلزمـه مـن سـبق الجهـل وحـدوث  أمّا البداء:
العلم، والجهل والحدوث محالان عليه سبحانه، وهذا يسـتلزم الـنقص والعجـز في التـدبير، تعـالى االله عمـا يقولـون 

  علواً كبيراً.

Ο(: ومــن الأدلــة علــى أن البــداء تعــني نشــوء رأي جديــد، قولــه تعــالى èO # y‰t/ Μçλ m; . ÏiΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ (# ãρr& u‘ ÏM≈ tƒ Fψ$# 

… çµ ¨ΖãΨ àf ó¡ uŠs9 4 ®L ym & Ïm :أي نشــأ لهــم في يوســف رأي جديــد، هــو أن يســجن ســجناً وقتيــاً، ] ٣٥) [يوســف

فالبداءة هـي مـن الطبيعـة البشـرية الـتي تجهـل المصـالح ولا تعلـم الغيـب، وطبعهـا العجلـة والتغيـير والتبـديل، وهـذا 
  يليق به سبحانه وتعالى. ما لا

#(ومـــــن معـــــاني البـــــداء: الظهـــــور بعـــــد الخفـــــاء، ومنـــــه قولـــــه ســـــبحانه:  y‰t/ uρ Μçλ m; š∅ ÏiΒ «! $# $ tΒ öΝs9 (#θ çΡθ ä3tƒ 

tβθ ç7 Å¡ tF øts†(  :أي ظهر لهم من عقاب االله، وهذا أيضاً لا يليـق بـاالله لإنـه لا يخفـي عليـه شـيئٌ في ٤٧[الزمر ،[

ــــال تعــــالى:  β(الأرض ولا في الســــماء، ق Î) ©! $# Ÿω 4‘x* øƒs† Ïµ ø‹ n=tã Ö ó x« ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿω uρ ’ Îû Ï !$ yϑ¡¡9 ) [آل #$

  ].٥عمران: 

ص لا يرفــع الحكــم يفالتخصــ، رفــع الحكــم عــن بعــض الأفــراد وبقائــه في العمــوم فيمــا ســوى ذلــك ص:يوالتخصــ
  لكن النسخ يرفع الحكم السابق عن العموم.،و بل يرفع بعض الأفراد منه
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  :: الحكمة من النسخثالثاً 

مــن  أخــفالنســخ إلى بــدل  في حــال كــانالتخفيــف عــن الأمــة والتيســير عليهــا بمــا شــرع لهــا مــن أحكــام  -١
وتقريباً لهـــا نحـــو هـــذا ،، فكـــان ذلـــك تـــدرجاً بالأمـــة لتخليهـــا عـــن موروثاـــا وعقائـــدها الحكـــم المنســـوخ

النســـخ إلى بـــدل أخـــف علـــى نفـــس المكلـــف مـــن الحكـــم الســـابق كنســـخ تحـــريم الأكـــل  :،ومثالـــهالدين
ــيَامِ والشــرب والجمــاع بعــد النــوم في ليــل رمضــان بإباحــة ذلــك إذ قــال ســبحانه: {أحُِــل لَكُــمْ لَ  ــةَ الص لَ يـْ

ـــتُمْ لبَِـــاسٌ لهَـُــن عَلِـــمَ اللـــهُ أنَكُـــمْ كُنْـــتُمْ تخَْتَـــانوُنَ أَ  نْـفُسَـــكُمْ فَـتَـــابَ الرفــَـثُ إِلىَ نِسَـــائِكُمْ هُـــن لبَِـــاسٌ لَكُـــمْ وَأنَْـ
َ لَكُــمُ الخْــَيْطُ عَلَــيْكُمْ وَعَفَــا عَــنْكُمْ فــَالآْنَ باَشِــرُوهُن وَابْـتـَغــُوا مَــا كَتَــبَ اللــهُ لَكُــمْ وكَُلــُ يَـتَبـَــين وا وَاشْــرَبوُا حَــتى

  }.الأْبَْـيَضُ مِنَ الخْيَْطِ الأَْسْوَدِ مِنَ الْفَجْر

النسـخ إلى  تمحيص الأمة الإسلامية وتدريبهم على الامتثال لأوامر االله والصـدوع بـالحق، في حـال كـان -٢
 ،أن االله تعــالى نسـخ إباحــة الخمـر بتحريمهــا علـى ذلـك: الأمثلــة مـن و   ،بـدل أثقـل مــن الحكـم المنســوخ

ومنها أنه تعالى نسخ ما فرض من مسالمة الكفار المحاربين بما فرض من قتـالهم: {كُتـِبَ عَلـَيْكُمُ الْقِتـَالُ 
ثم  ،ومنهـا أن حـد الـزنى كـان في فجـر الإسـلام لا يعـدو التعنيـف والحـبس في البيـوت  وَهُوَ كُـرْهٌ لَكُـمْ} 

ـــالرجم في حـــق الثيـــب ذلـــك بالجلـــد نســـخ ومنهـــا أن االله تعـــالى فـــرض علـــى  ،والنفـــي في حـــق البكـــر وب
المســلمين أولا صــوم يــوم عاشــوراء ثم نســخه بفــرض صــوم شــهر رمضــان كلــه مــع تخيــير الصــحيح المقــيم 

   .ثم نسخ سبحانه هذا التخيير بتعيين الصوم على هذا الصحيح المقيم إلزاما ،بين صيامه والفدية

 المسلم عند كل قراءة للآيات الناسخة والمنسوخة معية االله لهذهِ الأمة ورعايته لها. يستشعرأن  -٣

بيان أن تشـريعات االله أكمـل التشـريعات الـتي تفـي بحاجـات الإنسـانية ومصـالحها عـبر الزمـان والمكـان،  -٤
 وفي كل الأحوال والظروف.

  : بعض المؤلفات في موضوع النسخ في القرآن الكريم :رابعاً 
  : الكتب المطبوعة المصنفة قديماً في الناسخ والمنسوخ من -
 . )ه ٢٢٤الناسخ والمنسوخ في القرآن ، لأبي عبيد القاسم بن سلام ( ت  . ١
  ).ـه ٣٢٨ (تالناسخ والمنسوخ في القرآن ، لأبي جعفر النحاس  .٢
 ).ـه ٤٠٧ (تالإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ، لمكي بن أبي طالب . ٣
 ).ه ٤٢٩ (تالناسخ والمنسوخ ، لأبي منصور عبدالقاهر البغدادي  . ٤
 .)هـ ٥٤٣ (تالناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ، لأبي بكر محمد بن عبداالله بن العربي . ٥
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  ).هـ ٥٩٧ (تنواسخ القرآن ، لابن الجوزي .  ٦
 ).ـه ٧٣٨ (تناسخ القرآن العزيز ومنسوخه ، لابن البارزي  . ٧
  : المؤلفات الحديثة المطبوعة في موضوع النسخومن  -
   النسخ في القرآن الكريم ، لمصطفى زيد    .١

  .إسماعيلنظرية النسخ في الشرائع السماوية ، لشعبان محمد  . ٢
  .العريضفتح المنان في نسخ القرآن ، لعلي حسن    .٣
 ) ماجستير (رسالةالنسخ في الشريعة الإسلامية كما أفهمه ، لعبدالمتعال الجبري  . ٤
  .فرغليالنسخ بين الإثبات والنفي ، لمحمد محمود  . ٥
  .حمزةدراسات في الإحكام والنسخ في القرآن الكريم ، لمحمد    .٦
  .العريسفى الأدلة المطمئنة على ثبوت النسخ في الكتاب والسنة ، لعبداالله مصط . ٧

  . النسخ في أغلب الكتب المؤلفة في علوم القرآن وأصول الفقه عنإضافة إلى ما كتب 
  

 :الخاتمة

مفهـــوم النســـخ في اللغـــة واصـــطلاح العلمـــاء، وأدلـــة جـــوازه ، ويبـــينّ أنـــواع الباحـــث  في هـــذه الدراســـة   تنـــاول       
ودفعهـــــا مـــــن  قضـــــية نســـــخ الحكـــــم والـــــتلاوةالنســـــخ المختلـــــف فيـــــه والمتفـــــق عليـــــه، ونـــــاقش علـــــى وجـــــه الخصـــــوص 

أصـلها،وعرض البحـث الـراجح مـن  الآيـات المنســوخة، وبمـا تـرجح فيـه الـدليل مــا أمكـن، وخـتم البحـث بـذكر عــدد 
الفرق بين النسخ والبـداء والتخصـيص، والحكمـة مـن النسـخ، وبعـض من التنبيهات والفوائد،وهي: ضوابط النسخ،و 

  .النسخ في القرآن الكريمبموضوع  المؤلفات التي عنيت 

  لى جملة من النتائج أبرزها:إوتوصل الباحث          

النسخ في القرآن الكريم من الموضوعات المهمـة الـتي لابـُدّ مـن الإلمـام ـا لكـل مـن تصـدّى لدراسـة التفسـير  .١
ينــــدفع إذا مــــا وجــــدت أدلــــة متعارضــــة لا لا ســــيّماوعلـــوم القــــرآن الكــــريم ، وأراد معرفــــة أحكامــــه ومعانيــــه، 

 .التعارض بينها إلا بمعرفة سابقها من لاحقها ، وناسخها من منسوخها
٢.  وأن ،، وذلــك لأن الســنة دون القــرآن في المرتبــةنســخ القــرآن بالســنّة العلمــاء المحققــين علــى عــدم تجــويز جــل

ــ الآيــات عليــه وســلم في بعــض ه لــه صــلى االله مــن الســنة مــا كــان باجتهــاد النــبي، بــدليل العتــاب الــذي وج
كذلك لاشتمال السنة على الأحاديث المتواترة والمشهورة والآحـاد، واشـتمالها أيضـاً علـى الصـحيح ،الكريم
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 .بالإضافة إلى أنه لم يثبت وقوعه والضعيف،
فهـــي  افي أحاديثهـــ مـــتكلمٌ  ، ،أو نســـخ الـــتلاوة دون الحكـــمنســـخ الحكـــم والـــتلاوة معــــاً أن يـــرى الباحـــث   .٣

أن الروايـــات المشـــار إليهـــا كمـــا   ،ولـــيس كآيـــة قرآنيـــة معلولـــة ومضـــطربة، ومنهـــا مـــا ثبـــت كحـــديث صـــحيح
،وفي رد هـــذا القـــول ، ودعـــوى التـــواتر فيهـــا جزافيـــة لا دليـــل عليهـــا ولا عمـــلاً  أخبـــار آحـــاد لا تفيـــد علمـــاً 

إغـلاق لكــل الطــاعنين في كتــاب االله، خاصــةً أولئــك الــذين نســبوا للصــحابة الزيــادة والــنقص عنــد نســخهم 
وإلى هــــذا الــــرأي ذهــــب الكثــــير مــــن -رضــــي االله تعــــالى عنــــه–للمصــــحف زمــــن ســــيدنا أبي بكــــرٍ الصّــــديق 

 العلماء. 
تصــنيف،وكتب فيــه المؤلفــون في علــوم القــرآن، بالالكثــير مــن العلمــاء فقــد أفــرده  هميــة موضــوع النســخلأو    .٤

الأقوال وتعددت، وذلك لأن معرفة الناسخ والمنسـوخ ركـن عظـيم في الاهتـداء إلى صـحيح  هاوتعارضت في
 .الأحكام

منوطــاً بحكمــه وبمصــلحة أخــرى، ولا ريــب أن الحِكــمَ والمصــالح  جــاء مــن عنــد االله العلــيم الحكــيم،الناســخ  .٥
تختلـــــف بـــــاختلاف النـــــاس، وتتجـــــدد بتجـــــدد ظـــــروفهم وأحـــــوالهم، وأن الأحكـــــام والحكـــــم منهـــــا، والعبـــــاد 
ومصــالحهم، والنواســخ والمنســوخات، كانــت كلهــا معلومــة الله مــن قبــل، ظــاهرة لديــه لم يخــف شــيء منهــا 

 .و إظهاره تعالى لعباده، لا ظهور ذلك لهعليه، والجديد في النسخ إنما ه
لا يرفــع الحكــم بــل يرفــع بعــض فــص يالتخصــكمــا أنّ النســخ يرفــع الحكــم عــن جميــع الافــراد عمومــاً ، امّــا  .٦

 العموم. ، ويبقى فيالأفراد منه
بأطــــاريح جامعيــــة، لمناقشــــتها ضــــمن  دّعى عليهــــا بالنســــخمُــــلْ تتبــــع الآيــــات ا بضــــرورة :ويوصــــي الباحــــث

 صوب والأدق.الأ هم،وصولاً للفالضوابط والقواعد المقررة للنسخ عند العلماء
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